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تجارب نسوية عربية في التأسيس للخطاب النقدي

الغرب والذكورية يتبادلان المصالح وقهر المرأة

 فــــي ســــياق تقــــويم التجربــــة الفكرية 
لفاطمة المرنيســــي، لا بدّ من الإقرار بأنها 
ارتــــادت حقلا غير مســــبوق فــــي البحث 
الاجتماعــــي الخــــاص بعالم النســــاء في 
فأخلصتْ  والإســــلامي،  العربي  العالمــــين 
لموضوعها، وجمعت أطرافه، وحفرت فيه 
حفرا منهجيا قلّ نظيره، فلا أكادُ أجد لها 
مثيلا بين معاصريها من النساء والرجال، 
فقد أبحرت في التاريخ الاجتماعي للمرأة، 
وقلّبــــت صفحاتــــه الغزيــــرة صفحة بعد 
صفحة بعين الباحــــث المدقّق الذي يصف 
موضوعه، ثم يســــتنطقه، ويعيــــد تأويله 
برؤية تستجيب لشروط العلوم الإنسانية 
الحديثة، ثم أنها طورت رؤية فكرية شاملة 
هدفت فيها إلــــى معالجة حال المجتمعات 
العربية والإســــلامية، وتغيير موقع المرأة 
فيهــــا، ومن هــــذه الناحية أعدّهــــا مفكّرة 
وباحثة راديكالية بكل ما يحمله المصطلح 
من دلالة؛ فالراديكالية نعت يشمل كلّ مفكّر 
يتبنّى مبــــدأ التغيير الجذري في المجتمع 

الذي يعيش فيه.
عكفــــت المرنيســــي علــــى نقــــد بنيــــة 
المجتمعــــات الإســــلامية والعربيــــة، ونقد 
الخطاب الداعــــم لمقوّماتها، فتوزّع عملها 
بين بحث استقصائي يُعنى برسم صورة 
المــــرأة فــــي التاريخ، وتعبيــــر تمثيلي عن 
صورتهــــا كأنثــــى فــــي مجتمــــع تقليدي. 
واشــــتبك البحــــث والتمثيل معــــا بهدف 
تعويم صــــورة مختبئة للمــــرأة في ثنايا 
التاريــــخ مــــن جهــــة، والواقــــع مــــن جهة 
أخــــرى، ففي كتابها ”الخوف من الحداثة: 
الإســــلام والديمقراطيــــة“ طــــوّرت حفــــرا 

أخّاذا في الجانب المغيّب من وعي الثقافة 
العربية، وبه فتحــــت كوّة على عالم المرأة 
الذي جــــرى إهماله عن قصــــد، وطُمر في 
طيّات النســــيان، ومثاله الحريم بمعانيه 

الاجتماعية والدينية والسياسية.
وبحســــب مقترح المرنيسي فلكي يقع 
تحــــوّل ما فــــي بنيــــة المجتمــــع التقليدي 
ينبغــــي أولا تغييــــر شــــروط العلاقة بين 
المــــرأة والرجل؛ فالحداثــــة، في جوهرها، 
تغييــــر في نمط العلاقــــات، والانتقال بها 
من التبعيــــة إلى الشــــراكة، وكل محاولة 
تغفــــل ذلك مصيرهــــا الفشــــل، ولهذا ثمة 
خوف مــــن الحداثة لأنها تقــــوّض النمط 
التقليــــدي مــــن العلاقــــات، وتقترح نمطا 
مختلفــــا. وبعبارة أخــــرى، فالنمط القديم 
للعلاقة بين المرأة والرجل مدعوم بتفسير 
دينــــي واجتماعي، فيمــــا النمط الجديد لا 

ضامن له سوى الديمقراطية. 

ولكــــي تفتــــح ســــبل التغييــــر، ويقع 
الانتقال من مجتمــــع تقليدي إلى مجتمع 
حديث، فمن اللازم أن يفسح الإسلام مكانا 
للديمقراطيــــة، وبالمقابــــل فالديمقراطيــــة 
ستحول دون شيوع التفسيرات المتعصبة 
للظاهرة الدينية، أي أنها ستوقف جموح 
اللاهوت المتطرّف الذي جرّد الإســــلام من 

حقيقته التاريخية، ودفع به خارج الزمان 
والمــــكان، وجعــــل منــــه ســــيلا جارفا من 
المطلقات والمســــلّمات، ومــــا على المؤمنين 
غير الانصياع لمقولات لاهوتية لا صلة لها 

بالدين الحقيقي.
والحــــال هــــذه، فنــــزع اللاهــــوت عن 
الظاهــــرة الدينيــــة ســــوف يعيدهــــا إلى 
نبعها الأصلي باعتبارهــــا تأملات تقويّة 
ذات أهــــداف أخلاقيــــة واعتبارية غايتها 
التهذيــــب والإصــــلاح، لأن اللاهوت، وهو 
علــــم انتعــــش علــــى حواشــــي الظاهــــرة 
الدينية، احتكــــره الرجال، وصاغوه طبقا 
لرؤاهــــم ومصالحهم، وفيــــه درجة عالية 
من التضامن الذكوري ضدّ النســــاء، وهو 
تضامن اتخذ شــــرعيته من تكييف خاص 

لبعض إيحاءات الظاهرة الدينية. 
ولئــــن كان اللاهوت من نتائج ثقافات 
القرون الوســــطى القائمة على الســــجال، 
واحتكار الحقائق، فــــإن العصر الحديث، 
الذي أحلّ النســــبية في كل شــــيء، لم يعد 
بحاجة إلى فــــروض اللاهوت المجردة عن 

التاريخ. 
الحداثــــة، إذن، ســــتجد نفســــها فــــي 
تعــــارض مــــع لاهــــوت ذي بطانــــة دينية، 
وتحرير العلاقات الاجتماعية من أنساقها 
تقبــــل  المجتمعــــات  ســــيجعل  الموروثــــة، 
علاقات مغايرة، تحتلّ المــــرأة فيها مكانة 
حقيقــــة لا صلة لها بنوعها الجنســــي، بل 

بدورها الاجتماعي.
وفي كتاب ”الحريم السياســــي: النبي 
والنســــاء“عوّمت المرنيسي حالة الرسول 
قبل هيمنة التصوّر الإقطاعي للإسلام، أي 
حالته العموميّة بوصفه فردا يتواصل مع 
أســــرته في منأى عن الضخّ الأيديولوجي 
الــــذي ولّده الفكــــر الإســــلامي المتأخّر، إذ 
لــــم يكن ثمة انفصــــال بين الفــــرد وعالمه، 
ومن هذا المنظور انعطفت المرنيســــي إلى 
دور النســــاء في حيــــاة الرســــول، بعيدا 
عــــن التجريد اللاهوتي الذي اســــتقام في 
مرحلة لاحقة، وتصلّب حتــــى أزاح الدين 

من موقعه الحقيقي. 
إن اختيار المرنيســــي لحالة الرســــول 
والنســــاء لهــــا أهميــــة اســــتثنائية، فقد 
كشــــفت طبيعــــة التواصــــل بــــين النبــــي 
ونســــائه، ودرجة الترابط فيما بينهم، ثم 
ســــلطت الضوء علــــى الســــخاء العاطفي 
الذي اتصف به الرســــول تجــــاه زوجاته، 
ومجتمعه، والرســــالة المتوارية خلف ذلك 
مؤدّاهــــا أنــــه إذا كان الرســــول قــــد تميز 
بتقدير شخصي وعاطفي للمرأة، فما هي 
الوجوه الشــــرعية للاهــــوت اختزل المرأة 
إلى كائن ثانوي تابع، ســــوى التفسيرات 
الضيفة للدين؟ إلى ذلك فقد سلّطت ضوءا 
كاشفا على شــــخصيات نســــاء الرسول، 
ومنهن السيدة خديجة، والسيدة عائشة، 
وهما امرأتان لعبتا دورا بالغ الأهمية في 
حياة نبي الإســــلام، وفي تاريخ الإســــلام 
بصــــورة عامة، وذلك يبرهــــن على أن دور 
المــــرأة لم يكــــن ثانويا، إنمــــا جرى بمرور 

الزمن تغييبه.
على أن المرنيســــي ارتحلت في شعاب 
الماضي باحثة عــــن دور المرأة في التاريخ 
العربي والإسلامي في كتابها ”سلطانات 
منســــيّات“، الذي شــــملت فيــــه نخبة من 
النســــاء اللواتــــي تركــــن أثرا كبيــــرا في 
مجتمعاتهن، ثم أنها قدّمت قراءة مدهشة 
لصور الحريم في الثقافات الإنسانية، كما 
ظهر ذلك في كتابهــــا ”هل أنتم محصّنون 

ضد الحريم؟“. 
وفي كل ذلك انفتحت المرنيســــي على 
آفاق واســــعة في ما يخــــص قضية المرأة 
فــــي المجتمعــــات التقليدية، وكانــــت تلحّ 

على الإشــــكالية المعقدة جــــدا حول كيفية 
الاندمــــاج في عالم يقوم بتحديث نفســــه، 
لكنه منشــــطر بين غرب يســــعى لتحويل 
التحديــــث إلى عمــــل مســــتحيل بتمزيق 
الأنســــاق التقليدية للعلاقات الاجتماعية 
التي لا بد لكل تحديث أن يقوم بتفكيكها، 
ومجتمــــع ذكــــوري يتعمّد إقصــــاء نصفه 
ومبتــــورة،  قاصــــرة،  فاضحــــة،  كعــــورة 
ومطمــــورة، ولكنــــه نصف مثير للشــــبق 

والرغبة، وهو قطاع النساء.
وقد توصلت المرنيســــي إلــــى أن كلاّ 
من الغرب والذكوريــــة يتبادلان المصالح، 
الانهيارات  وسلســــلة  المــــرأة،  ويقهــــران 
المعاصــــرة فــــي ســــلّم القيــــم، يــــراد بها 
الحيلولــــة دون تقبّــــل المــــرأة كآخر. وفي 
نهاية المطاف دُفعت المرأة إلى الحاشــــية 
ليجــــري تهميشــــها ككائــــن هامشــــي في 
إطار حياة مهملة، واتخذ وجودها معنى 

واحدا هو: جسد للذة والاستمتاع. 
المرأة جســــد يمكــــن أن يُقلّب على كل 
جوانبه، يُفحص باستيهام ذهني، وتُدرج 
تفاصيله في سياق الشبق اللغوي، ويُعاد 
إنتاجــــه كمادة دعائية من أجل اســــتثارة 
رجولة خاملة، تعاني الإخفاق والانكسار 

في عالمها، فتبالغ في الادعاء الذكوري. 
النفســــي  الاختــــلال  هــــذا  وبــــإزاء 
ســــليم  توافــــق  يقــــع  لا  والاجتماعــــي، 
بــــين الأجســــاد، هــــو توافق هــــشّ قوامه 
والأنانيــــة.  والاغتصــــاب  الاســــتباحة 
والمرأة التي خصّتها المرنيســــي بالبحث 

والاهتمــــام هي المرأة العربيــــة، والمرأة 
المســــلمة، التي ســــلخت حياتها في 

خاضعــــة  تقليديــــة  مجتمعــــات 
لأنســــاق متماثلــــة مــــن القيــــم 

الثابتــــة،  أو  الثابتــــة  شــــبه 
والتــــي يتصاعــــد فيها دور 
الأب الرمــــزي من الأســــرة، 
والتــــي  بالأمــــة،  وينتهــــي 

تعتصــــم بهويــــة ثقافية 
التغيير  وتخشــــى  ثابتــــة، 
الاجتماعية،  بنيتهــــا  فــــي 
وتعتبــــره مهــــدّدا لقيمهــــا 

كلّ  وتفسّــــر  الخاصــــة، 
تحديث علــــى أنه مهدّد 

وقيمها  الدينية  لهويتها 

الأخلاقيــــة، وتعيــــش دائما تحــــت طائلة 
التأثيم، فكل فعل، لكي يكتســــب شرعيته 
ينبغــــي عليه أن يتطابق مــــع تقليد ما أو 
نــــص، فأمســــى البحث عــــن المطابقة أهم 

مــــن البحث عن الأفكار. بحثت المرنيســــي 
فــــي حاضــــر المجتمعــــات التقليدية، وفي 
ماضيهــــا، وفــــي علاقاتهــــا الاجتماعيــــة، 
وفــــي تطلّعاتهــــا المســــتقبلية، وانتهــــت 
إلــــى أنهــــا مجتمعــــات ســــاكنة، تتحوّل 
المــــرأة فيها إلــــى حرباء متقلّبــــة، تحُجب 
وتُكشــــف، تُســــتبعد وتُســــتحضر في آن 
واحد؛ فخلف كل حجاب ثمة جسد يفجّره 
العنفوان، وصورة المــــرأة معقّدة في هذه 
المجتمعــــات، مــــرة يريدها الرجــــل رمادا، 
ومــــرة جمرا، يخفي كينونتها الإنســــانية 
وراء حجــــب الإهمــــال والاســــتبعاد، لكنه 
يســــتدعيها وقت الرغبة والمتعة، العلاقة 
بين الاثنين محاطة بقلق مســــتفحل، ففي 
الوقــــت الــــذي يمــــارس فيه الرجــــل هذه 
الازدواجيــــة، تســــتجيب المــــرأة للضغوط 
المتقاطعة التي تفرضها تقاليد شبه مغلقة 
صــــار هاجــــس بعثهــــا مجدّدا أحــــد أكثر 
التحدّيات الثقافيــــة حضورا في عصرنا، 
وتطلّعــــات تحرريــــة مســــتعارة أنجزتها 

مجتمعات أخرى.
هــــذه  تتلاعــــب  أن  الطبيعــــي  ومــــن 
الأمواج العاصفة مــــن التحيّزات الدينية 
والاجتماعيــــة بالبنيــــة الذهنيــــة للمرأة، 
وتجعلهــــا ترى ذاتها منعكســــة في مرايا 

متعددة؛ 
فالجســــد الأنثــــوي هــــو المــــرآة التي 
تنطبــــع عليها كل تلــــك التحيزات، فيظهر 
جســــدا متخفّــــرا يدّعي العفــــة والطهارة 
والنقــــاء حيثما يكون فــــي قبضة التقاليد 
المحافظــــة، لكنه فــــي غيابها ســــرعان ما 
يســــتجيب للذة العرض والفرجة بوصفه 
ســــرّا مخبّــــأ يحتــــاج للظهور والكشــــف، 
والإعــــلان عــــن نفســــه. وهــــذه التقلّبات 
المستمرّة في حجب الجسد وكشفه، طمرِه 

والإعلان عنه، منحه والبخل به.
تمــــزّق فــــي كل لحظة مبــــدأ الاحترام 
الإنساني له، فهو جسد مُذلّ ومُهان، لكنه 
مبرمــــج اجتماعيا ليظهر علــــى أنه معزّز 

ومكرّم. 

انعطفت المرنيسي إلى دور 

النساء في حياة الرسول، 

بعيدا عن التجريد اللاهوتي 

الذي استقام في مرحلة 

ب حتى أزاح 
ّ
لاحقة، وتصل

الدين من موقعه الحقيقي
اللوحة للفنانة علا الأيوبي

اللوحة للفنانة علا الأيوبي

عكفت المرنيسي على نقد 

بنية المجتمعات الإسلامية 

والعربية، ونقد الخطاب الداعم 

ع عملها بين 
ّ
ماتها، فتوز

ّ
لمقو

عنى برسم 
ُ

بحث استقصائي ي

صورة المرأة في التاريخ، وتعبير 

تمثيلي عن صورتها كأنثى في 

مجتمع تقليدي ستيهام ذهني، وتدرج 
لشبق اللغوي، ويُعاد 
ية من أجل اســــتثارة 
ي الإخفاق والانكسار 

الادعاء الذكوري.
النفســــي  لاختــــلال 
ســــليم  توافــــق  ــــع 
و توافق هــــشّ قوامه 
م ع

والأنانيــــة.  صــــاب
 المرنيســــي بالبحث 
ة العربيــــة، والمرأة
خت حياتها في

خاضعــــة  ـة 
ــــن القيــــمم
لثابتــــة، 
يها دور 
ســــرة،
والتــــي
فية
لتغيير
ماعية،
يمهــــا
كلّ
هدّد 

يمها 

عبداالله إبراهيم
ناقد عراقي

في هذا الملف، الذي ينشر بالاتفاق مع "الجديد" الشهرية الثقافية اللندنية، 
نقاد عرب من العراق ومصر والمغرب يتناولون من خلال بورتريهات وقراءات 
خمس تجارب في النقد النســــــوي في حقول متعددة، تؤرخ بمجملها لتطور 
علاقــــــة المرأة بالنقد الفكري والأدبي في مصر والعراق والمغرب في الحقبة 

الممتدة من أواسط الخمسينات وحتى اللحظة الراهنة.
الشــــــخصيات التي جــــــرى تقديمها هي: نازك الملائكــــــة في حقل النقد 
الشــــــعري، فاطمة مرنيســــــي في علم الاجتمــــــاع والنقد النســــــوي، فريال 
ــــــوري غزول في النقــــــد الادبي وعلم الســــــرديات والترجمة، وليلى أبو  الجب
ــــــد في الادب الروائي وكتابة الرحلة في افــــــق الآخر، ونهاد صليحة في  زي

التأسيس لنقد فني عربي من خلال تطوير ادوات الناقد المسرحي.
أما النقاد الذين عكســــــوا في مراياهم النقدية هذه التجارب النســــــوية 
ــــــة في الثقافة العربية الحديثة، فهم: عبد الله ابراهيم وناديا هناوي  الطليعي

ــــــد النبي ذاكر من  وعــــــواد علي من العراق، محمود ســــــعيد من مصر، وعب
المغرب.  

وفــــــي الملف إلى جانب هذه المســــــاهمات القيمة هناك دراســــــة للباحث 
العراقي حيدر سلامة  تستطلع إمكان تجديد الخطاب النسوي العربي عبر 
اعتماد منهج الدراسات ما بعد الكولونيالية، أو خطاب ما بعد الاستعمار، 
ــــــك من خلال تفكيك النصوص الفكرية والنقدية التي نشــــــرت في ملف  وذل
"الجديد"  المنشور تحت عنوان "المراة ناقدة ومفكرة". إذ أن الباحث يرى أن  
"ثيمة المرأة المفكرة/المبدعة التي تم طرحها في الملف يمكن أن نعيد هيكلتها 
ضمن منجزات ومناهج النظرية ما بعد الكولونيالية. خاصة إذا تذكرنا هنا 
أن معظم مقالات العدد طرحت إشــــــكالية تهميش النص النسوي الإبداعي، 
جراء ســــــيطرة الهيمنة الذكورية وســــــطوتها. بمعنى آخر، إن ولادة «نظرية 
أدبية نسوية» بدا مستحيلا حسب معظم خلاصات المقالات في العدد، لأن 

النص النســــــوي المكتوب لا يمثل المرأة، بقدر مــــــا يعكس إمبريالية علاقات 
ــــــه. فإذا كانت نظرية ما بعــــــد الكولونيالية تعيد  القــــــوة الذكورية الكامنة في
إنتاج المجتمعات الإنسانية/أو تعمل على تشكيلها وصياغتها حسب أنماط 
معرفية وثقافية من خلال القوة الإمبريالية فإن النصوص النظرية/السردية 

للمرأة، تبقى محكومة بتمثل علاقات القوة والهيمنة للسلطة الذكورية".
 بمعنى آخر، والكلام ما يزال للناقد سلامة فإن "النص الذكوري صار 
ــــــل في بنيته التاريخية ما يعرف بـ«المعرفة التجريبية» أو إمكانية المعرفة  يمث
التي تتحول إلى شــــــكل من أشكال السلطة تعمل على إعادة تركيب النظام 
الثقافــــــي الهوياتي للمرأة. إذن، إن الرجل أصبح هو الآخر بالنســــــبة إلى 

المرأة، بالضبط كما يمثل الآخر الغربي بالنسبة إلى الثقافة العربية".
الملف المنشــــــور هنا يشكل إضافة ممتازة لثقافة التغيير وللوعي النقدي 

المعاصر بالقضايا والمشكلات الكبرى المتحكمة ببنية الثقافة العربية.

نازك الملائكة، فاطمة المرنيسي، ليلى أبو زيد، فريال غزول، نهاد صليحة

درست المرنيسي حالة النبي والنساء قديما وحاضر النساء في المجتمعات العربية

تنشر مقالات الصفحات 11، 12، 13، 14 

بالاتفاق مع مجلة {الجديد} اللندنية والنصوص 

كاملة على الموقع الإلكتروني
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